المحاضرة الثانية

المعايير الموضوعية لاختيار موضوع الدراسة
من العوامل الأساسية التي تساهم في التحكم في اختيار الموضوع إضافة للمقاييس الذاتية، نجد عوامل موضوعية مرتبطة بتحديد الموضوع ، قيمته العلمية  مدى توافرها في الوثائق العلمية .
عندما يختار الباحث موضوعا ما عليه بالبحث عن مدى قيمته العلمية للمجتمع سواء في المجال العلمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، عليه بالتحري بما تقدمه دراسته بالنسبة للعلم من فائدة أو تصحح خطأ وقع فيه باحثين سابقين أو إضافة أو كشف مسائل غامضة أو حل بعض المشكلات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، لأن نوعية ومكانة البحث المراد إعداده تتحكم في تحديد الموضوع الصالح للبحث العلمي المقرر إعداده من مؤسسات التكوين و البحث العلمي التي لها سياسة تتماشى و المجتمع, فهي تسعى دائما إلى تحقيق أهدافا اجتماعية و اقتصادية عن طريق ربط كل ما يخص البحث العلمي من وسائل وجهود ونتائج بمقتضيات و متطلبات الحياة و لا يمكن ذلك إلا بوضع استراتيجية تلتزم بها المؤسسات المعنية .
إن التزام المؤسسات التكوينية بالسياسة العامة والخاصة بالبحث العلمي بتوجيهها وإشرافها على مواضيع مختلفة بما يتجاوب وأهداف ومحاور سياسة البحث العلمي، فعلى المشرف أو المؤسسة التكوينية توجيه الباحث بما يتماشى والسياسة السائدة في المجتمع باحترام محاور سياسة البحث العلمي من جهة ومن جهة أخرى السعي وراء حياة علمية تسودها الحرية الفكرية والانفتاح على العالم محترما قيم التفتح على عالم الخلق والإبداع الإنساني.
لا يمكن للباحث أن يختار موضوعا ما إذا لم يتأكد من مدى توفر الوثائق العلمية الخاصة به، فالأمر ليس بالسهل، هناك مصادر ووثائق نادرة حول موضوع معين وهناك مواضيع أخرى تكثر فيها المراجع، فعليه إذن البحث في الأمر مما يساعده على الدراسة.
ثانيا: اختيار المشرف
اذا كان اختيار الموضوع أولى ما يخوضه الباحث، مباشرة بعد هذه العملية يقوم باختيار المشرف الذي يعد مؤطر يساعده في البحث محل الدراسة فهو يتمتع بالخبرة في نطاق تخصص الباحث و تسعى دائما لجان التأهيل و التكوين إسناد مواضيع محل الإشراف حسب تخصص هذا الأخير و هذا هو الأصل إلا ان العدد الكبير للطلبة قد يشكل عائقا في توزيع الإشراف الذي يصبح بعشوائية مما يؤدي إلى نتائج سلبية تحتاج إلى الدقة و الجدية.
1 -كيفية اختيار المشرف
عادة ما يكون المشرف هو أستاذ للمادة المتعلق بها الموضوع مما يجعله قادرا على الإشراف، فمن يختار موضوع الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية الأحسن له اختيار أستاذا في التحقيق الجنائي ومن اختار موضوع الشرعية الإجرائية يختار أستاذا في مادة الشرعية الجنائية و هكذا يجب على الباحث اختيار المشرف في مجال اختصاصه وعليه التأكد عن مدى صلته بالموضوع، ومدى خبرته في الواقع الأكاديمي والبحثي والعملي، لأن اختيار المشرف المناسب يبقى خطوة مهمة قد تصله إلى المبتغى أي النجاح وفي حالة الفشل يتحمل الباحث نتائجه بسبب عدم الالتزام بنصائح المشرف و كذلك في حالة سوء اختيار المشرف .
إلا أن الواقع في بعض الحالات يجعل الباحث يفرض عليه الأستاذ المشرف بسبب كثرة المواضيع أو بسبب تأخره في اختيار الموضوع مما صعب عليه إيجاد أستاذا متخصصا في مجال تخصصه وهذا ليس في صالحه.
أ-نقاشات مع الأساتذة
غالبا ما يختار الباحث موضوعا أو موضوعات مختلفة يناقشها مع زملائه ويعرضها على أساتذته، من خلال المناقشة معهم يمكنه اختيار الأستاذ المناسب معتمدا على مدى اهتمامه بالموضوع، رأيه الذي يكون مؤشرا وفرصة كبيرة لاختيار الأستاذ الأنسب، يستنتج من المناقشات من هو الأستاذ الذي أفاده في النقاش، من له خبرة بالموضوع ومن هو الأنسب لإشراف المذكرة وفقا لمعيار العلم و ليس لمعايير أخرى ليس لها علاقة بالعلم كمن هو الأنسب الذي يسهل له الدراسة، إلا أن أهم ما يعتمد عليه هو مدى صلته بالموضوع  وما مدى نسبة خبرته في الواقع الاكاديمي والعملي .
هذا هو الأصل، إلا أن الواقع يوحي أن هناك دكاترة شباب لديهم الكفاءة العالية بسبب تخصصهم في مواضيع محل اختيار الطلبة والتي تم الإشراف عليها بنجاح وكما قد يكون عالما جليلا ولكن معلوماته في هذا الموضوع محدودة.
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قد يميل الباحث إلى الأستاذ من أيام الدراسة في سنوات الليسانس حيث يحدث تفاهم أو تناسب بينهما يجعل الباحث يفكر فيه مشرفا على مذكرته، على الرغم من أن العلاقة أكاديمية إلا أن الجانب الإنساني له نسبة من الأهمية، إذا تولد لدى الطالب عداء أو إحساسا بالنفور اتجاه المشرف فهذا عادة مصيره الفشل لذلك يجب أن يكون حد أدنى من القبول مما يساعده على تقديم عملا جيدا.
يقال أن المشرف وجوده ضروري لاتباع الباحث في دراسته فهو مساعد له ومؤطر، إذا سلمنا أن العلاقة الخاصة السابقة حافزا لإنجاح العملية قد تكون عاملا من عوامل النجاح إلا أنها لا تصلح في حالة غياب مؤشرات يعتمد عليها للحكم عنها والمتمثلة في الإتاحة والمتابعة .
قد تكون علاقة جيدة بين الأستاذ المشرف و الطالب إلا أن مؤشر الإتاحة غائبا، قد يكون لدى المشرف انشغالات أخرى تمنعه من متابعة الباحث، كونه غائبا عن البلد باستمرار أو لأسباب أخرى مما يجد الطالب نفسه في موقف محرج، أرى أن عامل الإتاحة عاملا مهما يجلب الفائدة للاثنين، تعود الفائدة علي الباحث حيث يساعده على تقسيم أهدافه الكبرى لأهدافه الصغرى كما هو مفيد للأستاذ المشرف الذي يتابع البحث خطوة خطوة .
يلتزم الأستاذ المشرف بمتابعة الباحث في الماستر من أجل إنجاز مذكرته، فيوجهه ويساعده في تطوير عمله دون أن يقوم هو بالعمل لان الطالب هو من يبتكر ويبدع في هذا العمل ما على المشرف إلا التوجيه عن طريق تصحيح الأخطاء أو إعادة الصياغة أو الأسلوب أو توجيهه في طرح إشكالية معينة لأن المشرف الجيد هو من يحمل الطالب بترسانة من المعلومات ويجعله منتجا للعلم لأن مقياس المشرف الجيد هو ليس رتبته ونما العبرة في مدى خبرته بالموضوع وكفاءته.
2 - مساهمات الأستاذ المشرف
يقدم المشرف مساعدات للباحث من خلال علاقة علمية يضع فيها جدارته متمثلة في عدة توجيهات أو نشاطات ولكن قبلها عليهما بالاتفاق عن تنظيم الوقت المحدد للقاء الأسبوعي .
أ-وضع جدول زمني
أفضل طريقة لتطوير الدراسة الخاصة بموضوع المذكرة بالنسبة للمشرف والباحث هي وضع جدول زمني أسبوعي يتابع فيه الأستاذ المشرف كل ما تحصل عليه الباحث من معلومات ويسعى إلى تطويرها
وعليه بالمحافظة على الاستمرارية في العمل طيلة فترة التحضير و إنجاز العمل عن طريق التزامه بالحضور أسبوعيا مما يحقق تقدما ملحوظا و فعليا يؤكده الأستاذ المشرف .
كما أن التكنولوجيا لعبت دورا هاما في تطوير البحث العلمي بسبب تسهيلها لأمور كثيرة من بينها إمكان الطالب التواصل مع المشرف في أي وقت عن طريق الأنترنت، إلا انه من باب الحرص العلمي والضمير المهني والأخلاقي على الأقل يكون الاتفاق بين الطالب والمشرف حول نقاط معينة :
الوقت المحدد، نسبة اللقاءات، تحديد مجال المساعدة، تحصيل المعلومات، تحفيزه على الاطلاع سواء وثائق قانونية أو مصادر أو رسائل ثم تحفيزه لحضور النشاطات العلمية مثل الملتقيات والأيام الدراسية .
ب-توجيهات الأستاذ المشرف
الإشراف هو عمل أكاديمي يكلف به عضو هيئة التدريس للقيام بتوجيه طالب الدراسات العليا في كتابة أطروحة دكتوراه أو مذكرة ماجستير أو مذكرة ماستر من بداية اختيار الموضوع حتى إنهاء إجراءات المناقشة .
أما المشرف هو عضو هيئة التدريس الذي عين موجها، متابعا لطالب في الدراسات العليا وفق الأنظمة و التعليمات النافذة، لديه واجبات محددة يلتزم بها .
يمكن للمشرف أن يقدم عدة توجيهات للباحث من أجل إنجاح المذكرة وهذا امر جوازي وليس وجوبيا متمثلة فيما يلي:
-كل ما يقدمه المشرف من توجيهات و مساعدات ما هو إلا تحفيز الباحث على الإبداع، حيث أن المشرف ملزم بترك روح المبادرة لديه و يخرجه من المتلقي السلبي .
-التوجيه في اختيار الموضوع و كيفية تحديد طرح الإشكالية.
-متابعة سير الطالب في المذكرة و تعريفه بمهامه و واجباته و حقوقه كما يعرفه بضرورة الالتزام بقواعد البحث العلمي لكي تخرج المذكرة على أكمل وجه .
-تقديم معلومات دقيقة حول الموضوع وحصره في جزئية معينة تجيب عن الإشكالية المطروحة .
-تقديم قائمة تشمل المصادر و المراجع الخاصة بالموضوع .
-مساعدة الباحث في ترسيم الخطة و تطويرها, توجيهه في اختيار المنهج الملائم لطبيعة الموضوع .
-مساعدة الباحث في البحث عن الإجابة على بعض المسائل التي تعيق مواصلة الدراسة فتصبح حاجزا تمنعه من التقدم فيها .
-يمكن للأستاذ المشرف أن يكون همزة وصل بين الباحث و أساتذة أخرين من أجل الاستشارات العلمية
أو حتى يمكن أن يوجهه لهيئات عامة أو خاصة في مجال طبيعة الموضوع من أجل الحصول على خلفية عملية .
-المتابعة المستمرة في التزامه بمنهج البحث العلمي لكتابة المذكرة ومع احترام أخلاقيات البحث العلمي
-فحص وتحقيق وتصحيح ما يقدمه الطالب من كتابات أولية على شكل أجزاء من مذكرته بعد اختيار عنوان الموضوع وجمع المصادر ثم قراءة الموضوع ليجلس مع المشرف لوضع خطة مفردة مفردة في المسودة ومناقشة الموضوع مطلب مطلب وهو الأفضل لتكون بشكل نهائي قبل الإقرار النهائي الصادر من المشرف .
-يعمل على تشجيع الباحث عن طريق الحث على حضور المؤتمرات والملتقيات وتقديم أوراق العمل لمواضيع قريبة لموضوع المذكرة والحث على حضور مناقشات الرسائل العلمية، هي تعليم مجاني  لطالب الماستر تعطيه معلومات غنية في وقت قصير لا يتعد ثلاث ساعات .
-يقوم المشرف كذلك بتهيئة الطالب للمناقشة وإعداد ملخصه الذي يلقيه في بداية المناقشة، يمكن للأستاذ المشرف تقديم مساعدات في نطاق مقدوره حيث ليس في مقدوره فعل ذلك في جميع الأوقات، فهو مرتبط بالتزامات بحثية و بيداغوجية و له انشغالات أخرى تمنعه من الإتاحة الدائمة إلا إذا وضع جدولا زمنيا أسبوعيا يتم الاتفاق عليه .
